
ــصــدر 
َ
ــة »الـــبـــشـــيـــر« الـــتـــي كـــانـــت ت

ّ
عـــن مــجــل

 جريدة مسيحيّة 
َ

أوّل تعدّ  ا والتي  أسبوعيًّ
سخة 

ُ
بلغة الضاد. كما شارك في صياغة ن

ــلـــســـان الـــعـــربـــيّ  جــــديــــدة مــــن الإنـــجـــيـــل بـــالـ
.)1875(

ــــدى أجـــيـــال  ــدىً كـــبـــيـــرٌ لـ ــ ــان لأعـــمـــالـــه صــ ــ وكــ
ومن  آنـــذاك،  العربية  مي 

ّ
متعل من  متعاقبة 

الشفويّة«  للمحاورة  الأعــمــال: »منهج  هــذه 
لح« الذي أصدره مع الأب 

ُ
خب الم

ُ
)1871(، و»ن

 مستخدمًا 
ّ

رودي )1875 -1877( والذي ظل
 )1882( الـــــــدريّـــــــة«  ــد  ــ ــرائـ ــ ــفـ ــ »الـ ــب  ــانــ جــ إلــــــى 
ــردات الــعــربــيّــة  لــــأب شــيــخــو. وكـــذلـــك »المــــفــ
ــــى الـــطـــاب  ــــذي وجّــــهــــه إلـ ــيّـــة«، الــ - الـــفـــرنـــسـ
الكلمات الفصيحة  وكــان الهدف منه شرح 
ة في الكتب الأدبيّة والدينيّة الدائرة 

َ
تداول

ُ
الم

بينهم، إلى جانب تفسير مُفردات الأناجيل 
ــل أعــمــالــه 

ّ
وتــرجــمــتــهــا. وفـــي ســنــة 1896 كــل

»الــــدروس المــيــسّــرة فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة«،  ـــ بــ
 طويلة من الجهود في 

ً
خاتمًا بذلك مسيرة

شر اللغة الفصحى لدى جمهور واسعٍ من 
َ
ن

غير الناطقين بها.
عجم المزدوج الفرنسي 

ُ
ويبقى عمله الأهم الم

- العربي )1890(، في جزأيْن، والذي اعتمد 
ــصــر« 

َ
ــخــت

ُ
فـــي صــيــاغــتــه عــلــى »الـــقـــامـــوس الم

الـــذي كـــان قــد وضــعــه الأب جــوزيــف هــوري 
الــنــاس. فما  بــن  لــم يَشتهر  ه 

ّ
)1867(، ولكن

ره وزاد فيه مئات المداخل  لبث بيلو أن طــوَّ
المعجميّة، وصدّره بمقدّمة.

ــه أنجز هذا 
ّ
ويؤكّد بيلو في هذه المقدّمة أن

المــعــجــم مـــن أجــــل تــيــســيــر أبـــحـــاث الــطــاب 
قابلات 

ُ
الم وتقديم  لديهم،  المعاني  وتدقيق 

الصّحيحة للمفردات الفرنسيّة، في مسعىً 
ــب الـــنـــزعـــة الــتــقــريــبــيّــة الـــســـائـــدة في 

ُّ
لــتــجــن

ولا سيّما  لــه،  المعاصِرة  عجميّة 
ُ
الم الأعــمــال 

 ،)1900 - إدوارد غاسلان )1840  في مُعجم 
ــن الــكَــلِــم  ــذي اعـــتـــبـــره بــمــثــابــة »مــحــيــط مـ ــ الـ
ــواجــــه ويـــتـــيـــه بــن  يَـــضـــيـــع الـــطـــالـــب بــــن أمــ
ــضــنــيــة«، حــيــث كــــان غــاســان 

ُ
ــفــاصــيــلــه الم

َ
ت

الصوتي  ومقابلها  العربية  الكلمة  يكتب 

ـــغـــتـــن... 
ّ
)الـــفـــونـــيـــتـــيـــكـــي( ومـــعـــنـــاهـــا بـــالـــل

 كــتــابــه يـــتـــوجّـــه، بنفس 
ّ
ويــضــيــف بــيــلــو أن

الدرجة، إلى الطلبة العَرب الذين »يتشوّقون 
التزم  الفرنسية«. وقد  إلى معرفة المقابلات 
 

ّ
لكل العديدة  العربيّة  المرادفات  بوَضع  فيه 
الــقــارئ  يُطلع  ــى 

ّ
حــت واحــــدة،  فرنسية  كلمة 

ــريّ ويــكــتــشــف  ــثــ ــراث المــعــجــمــيّ الــ ــتــ عــلــى الــ
الفوارق بين تلك المترادفات.

هذا وقد ركّز بيلو على تسجيل المصطلحات 
بدأت  التي  والقانوني  الإداري  الطابع  ذات 
تحديث  بعد  العربية  الــعــواصــم  فــي  تشيع 
الاســتــعــمــاريــة  الــســلــطــات   

ّ
ظـــل فـــي  الإدارات 

التي فرضت نماذجها في الإدارة والقانون 
كــمــا دوّن المعاني  الــرأســمــالــي.  والاقــتــصــاد 
والعبارات الجاهزة والتداولات الاعتياديّة، 
إلـــى جــانــب أســمــاء الأعــــام مــمّــن نــبــغــوا في 
إلى  أقــرب  معجمه  ليكون  العربي،  التاريخ 
مَــوســوعــة مُــيــسّــرة تــمــدّ الباحثين بــأهــمّ ما 
يحتاجونه من معارف معجمية معاصرة. 
وقد أضيف له مُلحق به العديد من المفردات 

التي سقطت أثناء التحرير الأوّل.
ــاب فـــــي قــــائــــمــــة الأعــــمــــال  ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــ  هـ

ّ
وظــــــــل

نجم الدين خلف الله

 - جـــــــان  ــيّ،  ــ ــــوعـ ــــسـ ــيـ ــ الـ الأب   
ّ

حـــــــل
 ،)1904  -  1822( بــيــلــو  بــاتــيــســت 
بالجزائر قادمًا إليها من فرنسا 
الأولــى  الحِقبة  فــي  أيْ   ،1844 حــوالــيْ سنة 
من الاحتلال الفرنسيّ لهذا البلد. واشتغل 
رافق  الــذي  العسكريّ  السّياق  هناك، ضمن 
للنحو  ا 

ً
أســتــاذ الاستعماريّ،  فوذ 

ّ
الن بسْط 

أكنون،  بن  ببلدة  للأيتام  دارٍ  في  الفرنسي 
ــم فــــي مــديــنــة  قــــــربَ الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، ثــ
ــم 

ّ
الــقــســطــنــطــيــنــيــة. وفــــي تــلــك الأثــــنــــاء، تــعــل

ا عاد إلى باريس 
ّ
غة العربيّة. ولم

ّ
الل مبادئ 

ــــه لـــهـــا، فـــي »مــعــهــد الــلــغــات 
َ
واصـــــل دراســــت

ــف 
ّ
وأل ناصيتها  مــن  تمكّن  حتى  الشرقيّة« 

أول كــتــابٍ لــه بــعــنــوان: »مَـــبـــادئ فــي النحو 
العربي« )1849(، نسجًا على منوال أستاذه 
الذي  سيلفستر دو ساسي )1758 - 1838( 

ه.
َ
 رافع الطهطاوي وأستاذ

َ
كان صديق

وبعد ذلك، توجّه بيلو إلى لبنان ليستقرّ في 
»المطبعة   

َ
إدارة ى 

ّ
تول حيث   )1867( بيروت 

ـــرت إمــكــانــيــاتــهــا 
ّ

الــكــاثــولــيــكــيّــة« الــتــي ســـخ
لنشر أعــمــالــه الــلــغــويــة، إلـــى جــانــب إصـــدار 
ــشــرق« التي كــان أسّسَها وأدارهــا 

َ
ة »الم

ّ
مجل

 
ً

فضل  ،)1927  -  1859( شيخو  لويس  الأب 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
 كتابة هي تعبير عن روح عصرها وتكملة 

ّ
كل

لأسلوب الحياة الذي يعيشه الكاتب. الكتابة 
الــجــديــدة خــرجــت بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الكبرى وأصبحت معنية بتجارب  الجماعية 
فـــرديـــة تــعــبّــر عـــن الــحــالــة الـــخـــاصّـــة لـــوجـــدان 

الكاتب وهمومه ومشاغله. 

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

 عنصر الوقت مهمّ في كشف وبلورة 
ّ
 أن

ّ
أظــن

 جيل وأنـــه مــن المبكر الحديث عن 
ّ

مــراحــل كــل
 ما ذكرته سابقاً 

ّ
ملامح واضحة لجيلنا. لكن

بــشــأن تــــرك الــقــضــايــا الــكــبــرى والـــتـــوجّـــه إلــى 
الفردية أصبح سمة واضحة. 

■ كيف هي علاقتكِ مع الأجيال السابقة؟

ــال الــســابــقــة، ســواء  ــمـ الأجـــيـــال الــســابــقــة والأعـ
أحببناها أم لا، تبقى حجر أساس في تكوين 
ــي. أحــــبّ أن  ــ لــغــتــنــا ووجـــدانـــنـــا ووعــيــنــا الأدبــ
ــــاق هو  ــابــي عــلــى الإطــ

ّ
ــداً مـــن أفـــضـــل كــت ــ واحــ

كاتب لبناني: ميخائيل نعيمة.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ــرة  ــذا يــجــعــل دائــ ــ ــا انــطــوائــيــة بــطــبــعــي، وهـ أنــ
مــعــارفــي ضــيّــقــة جــــداً، وحـــضـــوري الأمــســيــات 
والمناسبات الثقافية يكاد يكون منعدماً. عدا 

عن ذلك، فأنا أحترم الجميع. 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صــــدر ديــــــوان »فــلــيــكــن« عـــن »الـــــــدار الــعــربــيــة 
ــتـــاســـعـــة  ــي الـ ــ لـــلـــعـــلـــوم ـ نـــــــاشـــــــرون« وأنـــــــــا فــ
والعشرين مــن عــمــري. كنت قــد بــدأت الكتابة 
 فـــكـــرة الــنــشــر 

ّ
فـــي أوّل الــعــشــريــنــيــات، ولـــكـــن

ودخول الوسط الأدبي لم تكن مطروحة حتى 
يكبرونني  الــذيــن  الــشــعــراء  بــعــض  نصحني 
اً وخِبرة أنه آن الأوان كي أشارك تجربتي 

ً
سن

مع الآخرين، وهذا ما حدث. 

في علمنة المعاجم العربية

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

إن كان الأب اليسوعي 
جان - باتيست بيلو )1822 - 
1904( قد اكتشف العالم 

العربي ولغته في ظلّ 
الاحتلال الفرنسي للجزائر، 

فإنهّ سرعان ما تحوّل 
إلى واحد من مراجع 

الضادّ في زمانه. مسيرةٌ 
طويلة في نشر الفصحى 
ما تزال بحاجة إلى الدرس 

والمراجعة

قرنٌ مرشّح ليكون ساحة 
صراع بين مفاهيم 

الحريّة والتكافل 
الإنساني، وبين تياّرات 
القومية المتشنجّة 

والثقافة المنحازة 
والتفوّق الحضاري

من المبكر الحديث عن ملامح واضحة لجيلنا

خطواتٌ سريعة نحو تأصيل الهمجيةّ

جان باتيست بيلو  نسُي الاسمُ وبقي »المنجد«

أثرّت أعماله على 
أجيال متعاقبة من 

متعلمّي العربية

أحبّ أن أبُقي القراءة 
والكتابة بعيدتين 

عن إطار »الواجب«

لم يسبق أن شهد العالم 
هذا القدر من الشعبوية 

ضد المهاجرين

امّحى اسم معجمه 
وراء »المنجد« الذي لم 

يكن إلاّ طبعة منه

باتيست  جــان  مساهمة  نفهم  لكي 
العربية  الثقافة  في  )الــصــورة(  بيلو 
ربط  عن  يــروج  ما  جانباً  نترك  أن  علينا 
بالانتماءات  المعجمية  المنجزات 
العربية  قداسة  بأن  كالقول  الدينية، 
الجهود  أعاقت  قد  المسلمين  لدى 
الصناعة  ومنها  اللغة،  في  البحثية 
المعجمية. تمنع مثل هذه الأحكام 
كثيرة  إشكاليات  فهم  من  الجاهزة 
في تاريخ اللغة العربية، والتي لا يمكن 
الديني  التراث  عن  تطوّراتها  فصل 

بصيغتيه الإسلامية والمسيحية.

أحكام جاهزة

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

ــا يـــربـــو على  ــة طــيــلــة مـ المــعــجــمــيّــة المــــزدوجــ
ــازع. وبــعــد ذلــــك، لا  ــنـ ـــن عـــامًـــا دون مـ

ّ
الـــسّـــت

ــهـــذا الــعــمــل  ـــت بـ
ّ
 لـــعـــنـــةٍ حـــل

ُ
ــة ــ ــ ــدري أيّ ــ ــدَ يــ ــ أحــ

ــه اســــــــمُ جـــــان ـ  ــنــ ــــق، حــــيــــث امّــــحــــى مــ ــيـ ــ ــــدقـ الـ
ــا، مـــع أنـــه كـــان أكــثــر  بــاتــيــســت بــيــلــو نــهــائــيًّ
المعاجم المزدوجة اشتهارًا وشيوعًا. وهذه 
الــقــصّــة مــن الــغــرابــة والــعَــجــب بحيث لا بــدّ 

■ أين تنشرين؟
أنـــشـــر عــلــى صــفــحــاتــي فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وفــــي بــعــض الــصــحــف والمـــواقـــع 

ي.
ّ
ب من

َ
الإلكترونية حين يُطل

القراءة:  مع  تقرئين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
طة، عفوية، عشوائية؟

ّ
منهجية، مخط

أحــــبّ أن أعــامــل الـــقـــراءة كــمــا أعــامــل الــكــتــابــة. 
وسط كل الضغوط والواجبات الحياتية أحبّ 
الــقــراءة والكتابة بعيدتين عــن إطــار  بــقــي 

ُ
أ أن 

»الواجب«. أقرأ بمزاجية وقد أعيد قراءة كتاب 
ف عن قراءة 

ّ
أو رواية أكثر من مرّة، بينما أتوق

عمل مشهور جدّاً في أوله، وأتصالح مع فكرة 
ه الجميع. 

ّ
أنني لم أحبّه بمعزل عمّا يظن

 الأب رافــائــيــل 
ّ
ذلــك أن للتاريخ،  تسجّل  وأن 

ــلــــى هـــذا  ــولــــى« عــ ــتــ ــيـــســـوعـــي »اســ ــة الـ ــلـ ـــخـ
َ
ن

المعجم سنة 1952 وأصدر منه ما ادّعى أنه 
ــيّــرَ 

َ
غ أن  ــيًــا«، بــعــد 

ّ
كــل مُــعــدّلــة  »طبعة جديدة 

ــفـــردات فــيــه فصار  ــة تــرتــيــب المـ
ّ
اســمَــه وخــط

يحمل عنوان: »المنجد«، وهو السائد اليوم 
بين الناس في طبعاته العديدة. فهل هذا من 
عليها  التي صمتت  الــسّــرقــة الأدبــيــة  قبيل 
واحدٍ  د 

ّ
مجل إعادة الطبع في   

َّ
أم أن الناس؟ 

تــشــفــع لــنــســبــتــه إلــيــه بــعــد أن قــــامَ بتعديل 
موادّه وترتيبها وإضافة أخرى لها؟

 الــــــــــــــحــــــــــــــالات، يـــــــــتـــــــــوجّـــــــــه هـــــــذا 
ّ

فـــــــــــي كــــــــــــــل
يــودّ  الـــذي  المــتــعــجّــل  المعجم إلى المستشير 
دون  الفرنسي  للفظ  العربي  معرفة المقابل 
والتعليقات النحو التعريفات  في  يتيه  أن 

فيها  ــغــرق 
َ
ت كــان  التي  يّة والصرفيّة، كتلك 

المعاجم المطوّلة، فهو أقرب إلى الاستخدام 
ل هــذا 

ّ
المــــدرســــيّ بــشــكــلــه وغـــايـــاتـــه. ويـــتـــنـــز

العمل ضمن المجهودات التي قام بها الآباء 
ــتــــراث المــعــجــمــي  المــســيــحــيّــون فـــي خـــدمـــة الــ
 

ً
شكل ــعــاصــرة 

ُ
الم العربية  وتطوير  العربي 

ا، ومن أشهر الآباء الذين اشتغلوا 
ً
ومضمون

فــي هـــذا المــضــمــار: فيليب كــــوش، وجـــوزف 
غابريل هافا، وقد خصّص لهما المستعرب 
ة »أرابيكا« 

ّ
 قيّمًا بمجل

ً
هنري فلايش مقال

.)1963(
 هـــذه الأعــمــال تــطــرح قــضــيّــة العلاقة 

ّ
أن  

ّ
إل

الحسّاسة بين الخلفيّة الدينيّة والاختيارات 
المعجمية ومحتوى التعريف وكيفية إثبات 
ـــبـــط المــعــنــى وإثـــبـــات 

َ
الـــشـــواهـــد وآلــــيــــات ض

ــــت خــــدمــــة الـــضـــاد  ــــازمـ حـــجـــيّـــتـــه. حـــيـــث تـ
اليسوعيين،  الآبــاء  لــدى هــؤلاء  ومفرداتها، 
مع ترجمات الكتاب المقدس والعهد القديم، 
ــن المـــــفـــــردات ذات  فـــــركّـــــزوا عـــلـــى الـــعـــديـــد مــ
الصلة الوثيقة بالفضاء المسيحي ودوائره 
»البشارة«،  مثل:  والمفهومية  الاصطلاحية 
ــــف«، »أقــــــنــــــوم«، وغـــيـــرهـــا  ــقــ ــ »كــــــــــــرازة«، »أســ
عشرات ممّا لا يُحيل على مرجعية واضحة 
عجم من غير المسيحيين.

ُ
لدى مُستشيري الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

حنين الصايغ

ماذا عن القرن الواحد والعشرين؟

السادسة والنصف من  بعمّان، عند  الحميد شومان«  يعُرض في »مؤسسة عبد 
مساء اليوم، فيلم قضية ماتي )1972( للمخرج فرانشيسكو روزي. يبحث العمل 
في سيرة الصناعي الإيطالي إنريكو ماتي، الذي لا يزال الغموض يكتنف رحيله في 

م طائرة عام 1962، مُحاوِلاً الإجابة إنْ كان ذلك حادثاً أو اغتيالاً. حادث تحطُّ

في »دار الثقافة نوّار بوبكر« بأم البواقي، شرق الجزائر، تنطلق اليوم الأيام الوطنية 
السنيمائية لفيلم التراث، وتستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة 19 فيلماً قصيراً 
التراث المادي وغير المادي في الجزائر، وتتنافس على جائزة أفضل فيلم  تتناول 

قصير، كما يقُام على الهامش عدد من الورش التدريبية.

في  الماضي  السبت  مساء  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  هو  موسيقي  ميراث 
الإثنين  يوم  مساء  حتى  ويتواصل  بعمّان  الجميلة«  للفنون  الوطني  »المتحف 
المعرض خمس عشرة مقطوعة  المقبل. يضمّ  الثاني/نوفمبر  الأول من تشرين 
من  آدم  ومحمد  الجزائر،  من  )الصورة(  زين  أمل  منهم  عرب  لفنانين  موسيقية 

السودان، وغسان سحاب من لبنان، وحجار زهاوي من العراق.

ابتداءً من يوم غدٍ حتى يوم بعد غدٍ، تستضيف »المؤسّسة العامّة للحي الثقافي 
كتارا« بالدوحة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قطر الدولي للفنون، والتي 
للرسم  معارضَ  التظاهرة  برنامج  يضمُّ  بلداً.   65 من  فناّن   300 نحو  فيها  يشارك 

والنحت، وجلساتٍ نقاشية، وجولاتٍ ثقافية.

فوّاز حداد

»إذا كــــان الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر هـــو قــرن 
ــرن الــثــامــن عــشــر قــرن  ــقـ الـــريـــاضـــيـــات، والـ
ــيــــزيــــاء، والـــــقـــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر قـــرن  ــفــ الــ
البيولوجيا، فإن القرن العشرين هو قرن 
الـــخـــوف«. هـــذا حــســب الـــروائـــي الفرنسي 
، ونــتــذكّــره، 

ً
ألــبــيــر كـــامـــو. مـــا نــعــرفــه فـــعـــا

ولــم ننسه بعد، هو أن الخوف قد هيمن 
على القرن العشرين. فخلاله ظهرت أربعة 
أنــظــمــة شــمــولــيــة؛ الــســتــالــيــنــيــة والــنــازيــة 
إلى حربين  إضافة  والصينية،  والفاشية 
ــارّات  ــا إلـــى قـ عــالمــيّــتــن، امــتــدّتــا مــن أوروبــ
الــقــرن زادت  العالم الأخـــرى. ضحايا هــذا 
عن مائتي مليون، وخراب بلدان وعواصم 
ى أن الحرب 

ّ
ا، حت

ً
ومدن. كان العالم خائف

الباردة لم تكن باردة؛ كانت مرعبة، هدّدت 
أكثر  تكن  لم  وإن  نووية.  البشرية بحرب 
من حرب جواسيس، فالبشر كانوا تحت 

رقابة الأعداء من الطرفين.
مــــاذا عــن الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن؟ هل 
الــحــرّيــات، بــعــد سقوط  انــتــشــار  سيشهد 
حاد السوفييتي 

ّ
جدار برلين، وانهيار الات

اشتراكيات  ل 
ّ
تكت وانــفــراط عقد  قــه، 

ّ
وتــمــز

شرق أوروبا، أم عودة الدكتاتوريات؟
ــات؛ بــــدأت  ــرّيــ ــحــ ـــع انـــتـــشـــار الــ

ّ
ــان المـــتـــوق ــ كـ

بـــــوادره أواخــــر الــقــرن المــاضــي بــالــثــورات 
ــا.  ــ ــوّنـــة الـــتـــي عـــمّـــت أوروبــ ــلـ المــخــمــلــيــة والمـ
غنيٌّ عــن البيان، فــي هــذا الــقــرن ترسّخت 
ــراءات  ــإجـ ــغـــرب، بـ ــرّيـــات المــثــلــيّــن فـــي الـ حـ
ع بالعلنية 

ّ
ي والتمت

ّ
طاولت الزواج والتبن

ا 
ً

ع أيض
ّ
القانون. وكان من المتوق بحماية 

كنظام  للديمقراطية  النهائي  الانــتــصــار 
وحيد يشمل العالم؛ بذلك ينتهي التاريخ، 
 التراجعات بدأت من روسيا، بانتهاج 

ّ
لكن

نظام ليس دكتاتوريًا ولا ديمقراطيًا، كان 
مزيجًا منهما. وهو ما سوف تسير على 
خطاه بعض الدول: مظهر ديمقراطي وفي 
الديمقراطية  وكـــأن  دكــتــاتــوري،  الحقيقة 
عليه،  الــســيــطــرة  يمكن  بــبــرلمــان  ص 

ّ
تتلخ

ــلـــتـــزويـــر. والأســــــوأ  وانـــتـــخـــابـــات قـــابـــلـــة لـ
ــوات الــعــنــصــريــات فـــي أغــلــب  ــ تــعــالــي أصــ
فالحرّيات سمحت  الديمقراطيات،  بلدان 
أنها حرّية  الــعــداوات على  نيران  بإطلاق 
رأي، ولو أدّت إلى سقوط ضحايا، أو إلى 
عن  تراجعًا  ما شكّل  أنظمة حكم،  تغيير 
 حتى 

ً
قيَم حضارية عانت البشرية طويل

وضــعــت لــهــا الأســــس، بــعــد ثــــورات دامــيــة 
.
ً
وتجارب ومِحَن دفعت أثمانها باهظة

ــدثٍ مــــا يـــعـــاكـــســـه، لـــيـــس مــن  ــ  حــ
ّ

 لـــكـــل
ّ
ــأن ــ كــ

فالدعوات الشعبوية المضادّة للمهاجرين 
مـــــادّة لتحميلهم  تـــقـــدّم  لـــلـــعـــدوى،  قــابــلــة 
انتقادات  اقتصادية مع  خسائر وكــوارث 
مجحفة،  وأخلاقية  حضارية  استفزازية 
 

ً
وبــدل متبادلة.  فردية  اعــتــداءات  ترافقها 

من التعاطف معهم ومساعدتهم، تحرّض 
ظهر تأييدها 

ُ
الأحزاب اليمينية عليهم، وت

الــتــي كــانــت سبب  للأنظمة الــدكــتــاتــوريــة 
هم.

َ
مغادرتهم بلدان

طبعًا، لا بدّ من التأكيد على أن الكثير من 
أبــدت تعاطفها مع  الحكومات والأحـــزاب 
جئين، ولعبت أدوارًا مناهضة لطردهم 

ّ
الل

وإيـــذائـــهـــم، ولـــولاهـــم لــجــرى إلــقــاؤهــم في 
البحر، أو أعيدوا إلى بلدانهم رغمًا عنهم، 
 
ُ
الــذي سيستقبلهم حواجز أن  مع معرفة 

ريثما  التوقيف،  قيد  والاعــتــقــال  الــنــظــام، 

يجري التحقيق معهم، بانتظار السجون 
والمحاكمات، وربما الإعدام أو احتجازهم 
يُـــضـــيّـــق عليهم  لـــم   

ْ
إن طـــويـــلـــة،  ــواتٍ  ــنــ ســ

عوا تحت المراقبة.
َ

ويُوض
ــحٌ لــيــكــون قــــرن الــصــراع  ـ

ّ
هــــذا الـــقـــرن مـــرش

الإنساني  والتكافل  الحرّية  مفاهيم  بــن 
والتقدّم الحضاري الذي أحرزته البشرية، 
وبين تيّارات تحمل مجموعة من المفاهيم: 
جة، 

ّ
جة، والعزلة المتنف

ّ
من القومية المتشن

الحضاري...  والتفوّق  المنحازة،  والثقافة 
ستتذرّع بها الأحــزاب، وتجد مَن يستمع 
 إن لم 

ّ
إلــيــهــا، ولـــن يــكــون تــفــســيــرُهــا يــقــل

يـــجـــارِ ويــشــابــه دعــــــواتِ الــنــقــاء الــعــرقــي، 
تحت دعـــاوى قديمة مــهــزومــة عــن أعـــراقٍ 
عُــلــيــا حــضــاريــة ذات ثــقــافــة مــتــقــدّمــة، في 
متخلفة.  ثقافة  ذات  دنيا  أعـــراقٍ  مواجهة 
ــذه الـــنـــزعـــات المـــريـــضـــة، تــعــمــل عــلــيــهــا  ــ هـ
ــمٌ مــشــبــوه،  ــلـ ــاتٌ أنـــانـــيـــة، يــدعــمــهــا عِـ ــ ــويّ هــ
ــة، وعــلــمــانــيــة مــتــحــجّــرة، 

ّ
وثــقــافــة مــنــحــط

ودعوات انعزالية.
ــر بــه الــقــرن الــواحــد 

ّ
إذا كـــان هـــذا مــا يــبــش

القرن خطوات  والعشرون، فقد خطا هذا 
سريعة نحو تأصيل الهمجيّة.

)روائي من سورية(

ا عليه. فالعالم كما  الضروري أن يكون ردًّ
يــبــدو لا يــكــســر قـــيـــوده، قـــدر مــا يستعيد 
القديمة، كأنما الحنين يستجرّه إليها، أو 
يبتدع قيودًا جديدة. فالبشرية ليست في 
م  م وتراجع. والتقدُّ مٍ دائم، بل في تقدُّ تقدُّ
دٌ بــالمــخــاوف، تأتي الــيــوم مــن الغرب  مــهــدَّ
الــــذي كـــان يــشــكّــل ضــمــانــة لــحــرّيــة الــفــرد، 
ــل أن  بــيــنــمــا هـــو يــتــنــصّــل مــنــهــا، عــلــى أمــ
ى 

ّ
يتخل يــكــاد  وبينما  عليه،  حِــكــرًا  تــكــون 

عــنــهــا، قـــد تــخــســرهــا شــعــوبــه، مـــع تــزايــد 
نزعات الكراهيات.

لـــم يــشــهــد الــعــالــم هـــذا الـــقـــدر مـــن انــتــشــار 
الــشــعــبــويــة ضــد المــهــاجــريــن؛ تــبــدو أشبه 
 ،

ً
بــجــائــحــة لـــم تــســتــثــنِ بـــلـــدًا. لــبــنــان مــثــا

ــــن مــن  ــوريــ ــ ــســ ــ رغــــــــم مــــــا يـــجـــمـــعـــه مــــــع الــ
ـــ أحــدهــا النقمة على نــظــام قــاسٍ  ـ أواصـــر 
عــانــى مــنــه كــاهــمــا. فــفــي الــبــلــد الشقيق 
تــــتــــصــــاعــــد دعـــــــــــوات عــــنــــصــــريــــة تـــطـــالـــب 
بطردهم مع توفير الاعتداء عليهم. كذلك 
ــزاب  ــ فــــي أوروبـــــــــا، حـــيـــث اســـتـــثـــمـــرت الأحــ
الانتخابية  دعاياتها  المتطرّفة  اليمينية 
ــص مــنــهــم فــي فــرنــســا وهــنــغــاريــا 

ُّ
بــالــتــخــل

ــا 
ً

والــنــرويــج والــدنــمــارك وهــولــنــدا وأيــض
تــركــيــا. ولــــم تــقــصّــر غــيــرهــا مـــن الــبــلــدان، 
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)Getty( في مدينة خيوة، سابقاً خوارزم، بأوزبكستان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»أطفال مختبئون« لـ فايث رينغولد، 1966

حنين الصايغ )العربي الجديد(

عــام 1988. حاصلة  مواليد  مــن  لبنانية  شــاعــرة 
على إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها، وشهادة 
ماجستير في تدريس مناهج اللغة الإنكليزية من 
الجامعة الأميركية في بيروت. تعمل في التدريس 
والترجمة الأدبــيــة. صــدرت لها ثــاث مجموعات 
شعرية: »فليكن« )2016(، »روح قديمة« )2018(، 
الــصــادرة حديثاً عن  الوقت«  و»مــنــارات لتضليل 

»دار النهضة العربية« في بيروت.

بطاقة


